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ــن  ــدون أم ــة ب ــا تنمي ــة، ف ــة تكاملي ــن علاق ــة والأم ــن التنمي ب
ــدول  ــي لل ــن الوطن ــدود الأم ــس في ح ــة، لي ــدون تنمي ــن ب ولا أم
فحســب، بــل يمتــد للعمــق الاســراتيجي ســواء منــه الملامــس 
للحــدود أو المجــاور لهــا، عندهــا تكــون الــدول مجــرة عــى وضــع 
رؤيــة اســراتيجية شــاملة لمعالجــة التحديــات التــي تفرضهــا جملــة 
التهديــدات المصاحبــة للوضــع القائــم، ولعــل وضــع »اســراتيجية 
ــة  ــادة »هندس ــا إع ــن مرتكزاته ــن ضم ــون م ــن« يك ــة للأم إقليمي
ــدّ  ــي تع ــة الت ــدات الأمني ــد التهدي ــدرء تصاع ــي« ل ــن الاقليم الأم
مــن أكــر الوســائل فعاليــة ونجاعــة خاصــة في المناطــق »الهشّــة« 
المتســمة بضعــف  قبضــة الدولــة فيهــا كفاعــل رســمي في مواجهــة 

ــا.    ــة له ــات موازي كيان

ــة  ــة المملك ــا رؤي ــز عليه ــي ترتك ــة الت ــات الحالي ــر للرهان وبالنظ
بالتنميــة  أساسًــا  المرتبطــة  الاســراتيجية  الســعودية  العربيــة 
كمحــدّد رئيــي ضمــن محــدّدات السياســة الخارجيــة الســعودية، 
ــر المشــاكل«  ــة »تصف ــن لسياس ــي المرته ــتقرار الإقليم ــح الاس أصب
ــة  ــة في منطق ــة وبخاص ــا التنموي ــة ورؤيته ــات المملك ــن أولوي م
البحــر الأحمــر، مــن هــذا المنطلــق وبالنظــر للظــروف والمتغــرات 
ــا  ــي كان آخرهــا الأزمــة في الســودان وم ــة المتســارعة والت الإقليمي
تحملــه مــن تداعيــات، تــرز العديــد مــن القضايــا الأمنيــة المرتبطــة 
بهــذه  المتغــرات ومــا تحملــه مــن ملفــات وجــب معالجتهــا، عــر 
إعــادة هندســة الأمــن الإقليمــي الهــادف  لتأمــن الجــوار الإقليمــي 
الاســراتيجي  المملكــة  لعمــق  الاســتقرار   وإعــادة  الســعودي 
ومواجهــة التهديــدات الأمنيــة في بيئــة إقليميــة هشــة مــن جهــة، 
ــن  ــة م ــا المملك ــي تتبناه ــة الت ــة التنموي ــات الرؤي ــة لمتطلب وتلبي

ــة اخــرى. جه

في ظــل تــأزم الوضــع الأمنــي الإقليمــي كنتيجــة لتصاعــد الكيانــات 
ــة  ــة الأمني ــل الرســمية للبني ــة الفواع ــة وهشاش ــن جه ــة م الموازي
الســلطوية  الــدول  تراجــع وضعــف  عــن  الناجمــة  الإقليميــة 
في  )الأزمــة  الهشــة  الــدول  مســتوى  إلى  تدريجيــا  وتحولهــا 
الســودان(، بــل وإمكانيــة تحولهــا لنمــوذج الدولــة الفاشــلة 
)اليمــن والصومــال( ، ومــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر وتهديــدات 
وأبعــاد وتحديــات، أصبــح مــن الــرورة الاســراتيجية عــى الــدول 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا المملك ــة وفي مقدمته ــة في المنطق المحوري
صاحبــة الثقــل الســياسي والاســراتيجي العمــل عــى إيجــاد الســبل 
اللازمــة لمواجهــة هــذا الوضــع ســواء بشــكل منفــرد عــر تفعيــل 
ــة في  ــوة الناعم ــل أدوات الق ــعودية ومجم ــية الس دور الدبلوماس
جوارهــا الإقليمــي غــر المســتقر، أو بشــكل جماعــي عــر تفعيــل 
ــي  ــع الإقليم ــر الوض ــدرء مخاط ــة ل ــة الإقليمي ــة الأمني دور الشراك
ــس  ــدّد رئي ــراتيجية ومح ــة اس ــة« كأولوي ــع »التنمي ــأزم، فوض المت
ــة المســتقبلية للمملكــة هــي  ضمــن محــدّدات السياســة الخارجي
رؤيــة اســراتيجية ترتهــن في أحــد أهــم أبعادهــا إلى ضرورة توفــر 
بيئــة إقليميــة متسّــمة بالاســتقرار الأمنــي والســياسي انطلاقــاً مــن 

ــدات  ــن تهدي ــه م ــا تحمل ــة وم ــة الإقليمي ــات الأمني ــوية الأزم تس
عابــرة للحــدود وتداعيــات ذلــك عــى مســتقبل الرؤيــة التنمويــة 
للمملكــة وبخاصــة في البحــر الأحمــر بــل وعمــوم الجــوار الإقليمــي 

لهــا.

القضايــا  لتســوية ومعالجــة  الراميــة  المســاعي  في ظــل هــذه 
الأمنيــة الاقليميــة تــرز مــن الأدوات والآليــات المعــول عليهــا 
إلى جانــب الجهــود الدبلوماســية والوســاطات، تلــك المرتبطــة 
ــة »مركــب  ــة قائمــة عــى نظري ــة واقليمي ــة أمني بالتأســيس لمقارب
 The Theory Of The Regional security( »الأمــن الإقليمــي
ــة  ــاد عــى مــا يعــرف بـــ »الهندســة الإقليمي Complex(، والاعت
للأمــن« )Regional Security Engineering( التــي جــاء بهــا 
 Olle( »ــر ــوزان«)Barry Buzan(  و«أولي ويف ــاري ب ــن »ب كل م
ــات  ــم الدراس ــم« ومعظ ــوى والأقالي ــتهم »الق Weaver( في دراس
ــي جــاءت  ــة« الت ــة الاقليمي ــي تمحــورت حــول ظاهــرة »الأمنن الت
بهــا مدرســة »كوبنهاجــن« في محاولــة لتقديــم مقاربــات تفســرية 
ــاحات  ــي ومس ــدولي والإقليم ــام ال ــهدها النظ ــي يش ــرات الت للتغ
الفــراغ الناجمــة عــن تراجــع هيمنــة قــوة عظمــى )الولايــات 
ــة( وصعــود قــوى كــرى منافســة ســاعية لمــلء  المتحــدة الأمريكي
الفــراغ )الصــن وروســيا(، فضــا عــن هامــش النفــوذ الــذي 
أوجدتــه القــوى الإقليميــة الصاعــدة )الهنــد، تركيــا، المملكــة 
العربيــة الســعودية، ايــران، إسرائيــل...( كنتيجــة لتغــرات معادلــة 
ــا.  ــات الناجمــة عنه ــن القــوى الكــرى والتداعي ــات القــوة ب توازن
ــب  ــى »مرك ــاد ع ــك الاعت ــراتيجية لذل ــول الاس ــن الحل وكان م
الأمــن الاقليمــي« باعتبــاره ظاهــرة علاقــة تقــوم عــى مبــدأ 
ــي  ــركة الت ــدات المش ــة التهدي ــادل لمواجه ــي المتب ــاد الأمن الاعت
ــة  ــاء نظــم إقليمي ــا بن ــم خلاله ــع أطــراف المرُكــب، يت ــدّد جمي ته
تضطلــع فيهــا قــوى إقليميــة بــدور أكــر في الحفــاظ عــى الأمــن 
ــرة للحــدود، بمــا  ــة العاب ــدات اللاتماثلي ــة التهدي الإقليمــي ومواجه
يفُــي إلى تقليــص الاعتــاد عــى التدخــات العســكرية الخارجيــة 
للتفاهــات  اســتناداً  الخارجــي،  العســكري  الانتشــار  ومعــه 
الإقليميــة القائمــة عــى تصفــر المشــاكل والنزاعــات الاقليميــة 
ــة  ــي الرؤي ــة، وه ــة الخارجي ــة في السياس ــب الأدوات الناعم وتغلي
التــي مــن المنتظــر أن يســلكها الــدور الســعودي في التعامــل 
ــات  ــع العلاق ــا بتطبي ــدأت بوادره ــي ب ــة والت ــات المنطق ــع أزم م
الســعودية ـ الإيرانيــة، تلاهــا اتفــاق الســام في اليمــن ثــم عــودة 
ــعودية  ــاطة الس ــراً الوس ــة وأخ ــدول العربي ــة ال ــوريا إلى جامع س
بــن الفرقــاء الســودانيين، والتــي في مجملهــا ترمــي إلى وضــع أســس 
لــدور ســعودي جديــد في التعامــل مــع أزمــات المنطقــة ومــا تحمله 
مــن تهديــدات وتحديــات تمــس بشــكل مبــاشر رؤيــة الســعودية 

ــر.  ــر الأحم ــة في البح ــة وبخاص التنموي
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• الملفات الإقليمية: 	

1ــــــ الوضع الأمني في البحر الأحمر:

تكتســب منطقــة البحــر الأحمــر أهميــة اســراتيجية بالغــة الحيوية 
بالنظــر لمــا تحتويــه مــن أبعــاد أمنيــة وجيــو سياســية عــى رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية التنمويــة في البحــر الأحمــر، مــا 
يزيــد حتــاً مــن حجــم وطبيعــة التحديــات التــي يفُرزهــا غيــاب 
ــابك  ــة التش ــوء حال ــة في ض ــة، خاص ــذه المنطق ــن ه ــتقرار ع الاس
والتعقيــد التــي يتســم بهــا الوضــع الأمنــي في البحــر الأحمــر بالنظر 
ــن  ــس ب ــة تناف ــه إلى منطق ــة وتحول ــة والدولي ــه الإقليمي لتداخلات
القــوى الكــرى فضــاً عــن القــوى الإقليميــة الصاعــدة التــي عــادة 
ــة،  ــن جه ــاباتها م ــة حس ــاً لتصفي ــر مرتع ــر الأحم ــون البح ــا يك م
ــر  ــا كب ــك في طياته ــي تمتل ــه والت ــة ل ــة المتاخم ــات الإقليمي والأزم

التأثــر عــى أمنــه واســتقراره مــن جهــة أخــرى، حيــث تــرز ثلاثــة 
ــا رئيســية في هــذا الصــدد: قضاي

أولا: الأزمة في السودان 

ــم عــى البحــر الأحمــر للســودان تحمــل  بســاحل قوامــه 853 كل
الأزمــة في هــذا البلــد جملــة مــن التداعيــات الإقليميــة والدوليــة 
عــى الوضــع الأمنــي في البحــر الأحمــر ومــا يحتويــه مــن ترتيبــات 
ــن  ــا م ــا يربطه ــة وم ــة والإقليمي ــوى الدولي ــد الق ــن عدي ــة ب أمني
شراكات اســراتيجية، وتداعيــات ستتوســع كــاً ونوعــاً كلــا طــال 
أمــد الأزمــة في الســودان وزادت مخاطــر تحولهــا إلى أزمــة مزمنــة 
مهــدّدة لمســتقبل وجــود الدولــة الســودانية، فمنــذ ســقوط نظــام 
ــح وخارطــة  ــاً لتفاعــات المصال ــر  البشــر« والســودان مرتع » عم
ــا  ــا بارتباطاته ــدول شرق إفريقي ــة ل ــة وبخاص ــات الإقليمي الصراع
ــات المتحــدة والصــن والاتحــاد  ــق بالولاي ــا تعل ــة خاصــة م الدولي
الأوروبي فضــاً عــن روســيا الســاعية لإيجــاد موطــأ قــدم في غــرب 

ــك.  البحــر الأحمــر والســودان أقــرب المرشــحين لذل

يشــكل الســودان عمقــاً اســراتيجيا ومجــالاً حيويــاً لمصالــح المملكــة 
العربيــة الســعودية وبخاصــة لتلــك المرتبطــة بمــروع التنميــة في 
ــاب  ــة الســودانية وغي ــن الأزم ــل م ــا جع ــر، وهــو م البحــر الأحم
ــلطة  ــف س ــن ضع ــم ع ــه الناج ــياسي في ــي والس ــتقرار الأمن الاس

الاقليميــة  الأزمــات  تســوية 
التحديــات  لمواجهــة  ضرورة 
التــي تواجــه رؤيــة الســعودية 
التنمويــة في البحــر الأحمــر 
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ــة  ــام ســيناريو التحــول إلى »دول ــا أم ــا يجعله ــة« م ــة الهشّ »الدول
ــر عــى  ــات الخطــرة الكث ــن التداعي ــر يحمــل م فاشــلة« هــو أم
مســتقبل الأمــن الوطنــي/ الاقليمــي الســعودي، أمــر يفــرض عــى 
ــة الســعودية التحــركّ العاجــل مــن أجــل تســوية  المملكــة العربي
الأزمــة في الســودان والتــي كانــت مباحثــات جــدّة التــي جمعــت 
طــرفي الــراع في الســودان أولى صورهــا رغــم الصعوبــة المتوقعــة 
ــة،   ــة والدولي ــة للتشــعبات الإقليمي مــن وراء ذلــك كنتيجــة طبيعي
ــة  ــاعية لتهدئ ــعودية الس ــراتيجية الس ــتمرارية للاس ــذا اس وفي ه
الأزمــات الإقليميــة، بالتوافــق مــع رؤيــة المملكــة في توســيع دائــرة 
شركائهــا الدوليــن بمــا يحفــظ لهــا نوعــا مــن التــوازن بــن القــوى 
الكــرى وهــو مــا يفــرّ مــي المملكــة في القبــول بتصاعــد الــدور 
ــه  ــت أولى نتائج ــذي كان ــة وال ــات المنطق ــوية أزم ــي في تس الصين

ــة. ــات الســعودية / الإيراني عــودة العلاق

 والثابــت أن الــدور الســعودي في الأزمــة الســودانية مرهــون 
ــن  ــاً ع ــه، فض ــذا التوج ــاندة له ــة مس ــة وإقليمي ــات دولي بتوافق
رغبــة الأطــراف الداخليــة المبــاشرة، فالواضــح أن طــول أمــد الأزمــة 
ســيزيد مــن حجــم التدخــات الإقليميــة والدوليــة بمــا يفٌــي 

ــا، وهــذا الوضــع  ــة له ــة والإقليمي ــد مــن العســكرة الدولي إلى مزي
ســيؤدي بــدوره إلى زيــادة صعوبــة إيجــاد أرضيــة مشــركة لتحقيــق 
التســوية المرجــوة، وهــو الســيناريو الــذي لــو ســارت عليــه الأزمــة 
الســودانية فســيكون حتــاً مــن مهــدّدات وجــود واســتمرارية  قوة 
الدولــة فيــه، مــا يعــد بمثابــة الكارثــة الاســراتيجية التــي تنطــوي 
عــى تحديــات خطــرة لمســتقبل المــروع التنمــوي الســعودي في 

البحــر الأحمــر.

 ثانيا: أمن الممرّات البحرية

مداخــل البحــر الأحمــر جنوبــاً وشــالاً تحتــوي عــى أكــر الممــرات 
ــاة الســويس عــى  ــدب، وقن ــاب المن ــة )ب ــالم أهمي ــة في الع البحري
ــر  ــور في البح ــي المتده ــي الإقليم ــع الأمن ــوالي(، وإن كان الوض الت
الأحمــر وبحــر العــرب يعتــر مهــدّدا أكــر لاســتقرار بــاب المنــدب 
ــون  ــالم بحــوالي 6 ملي ــط في الع ــر للنف ــر مم ــع أك ــدّ راب ــذي يع ال
برميــل يوميــا، كــا يعــدّ ممــرا لـــ 10 % مــن الغــاز المســال عالميــا، 
في حــن تشــكل حركــة الملاحــة فيــه مــا نســبته 07 % مــن مجمــل 
ــكل  ــراتيجي يش ــه الاس ــة، وبموقع ــة العالمي ــة البحري ــة الملاح حرك
بــاب المنــدب عصبــاً حيويــاً لأمــن الطاقــة وللحركــة التجاريــة 
ــر  ــن بح ــا ب ــة لخطوطه ــل مهم ــة وص ــة وصل ــة العالمي والاقتصادي
العــرب والمحيــط الهنــدي مــن جهــة والبحــر المتوســط مــن 
ــتقراره  ــدم اس ــن ع ــة ع ــة الناجم ــل التكلف ــا جع ــرى، م ــة أخ جه
ــف  ــي، بالنظــر للتكالي ــكل الاقتصــاد العالم ــة باهظــة ل هــي تكلف
المضاعفــة لاســتخدام البدائــل المتاحــة عنــه ) رأس الرجــاء الصالــح 
ــق  ــة المضي ــة(، فضــا عــن أهمي ــارة الافريقي ــوب الق في اقــى جن
العســكرية والأمنيــة حيــث لطالمــا كان محــاً للــراع بــن القــوى 
الدوليــة والإقليميــة الراغبــة في توســيع نفوذهــا الإقليمــي والعالمي.

ــن في  ــي الســعودي يشــكّل الاســتقرار والأم ــن الوطن بالنســبة للأم
مضيــق »بــاب المنــدب« ضرورة حتميــة بالنظــر لمــا يحملــه ذلــك 
مــن مخاطــر وتحديــات عــى اســتقرار الوضــع الأمنــي في مجمــل 
البحــر الأحمــر وبخاصــة فيــا يتعلــق بتأثــره عــى التجــارة 
الخارجيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، وهــو نفــس المحــدّد 
ــة  ــا النفطي ــق صادراته ــف 2018م، لتعلي ــع الأخــرة صي ــذي دف ال
ــد  عــر هــذا الممــر بالنظــر إلى وضعــه غــر المســتقر نتيجــة لتزاي
ــق،  ــر المضي ــارةّ ع ــط الم ــات النف ــى حام ــة ع ــات الحوثي الهج
ــل المــاضي في عــودة  وقــد ســاهم اتفــاق الســام في اليمــن في أبري
ــة  ــن حال ــوام م ــد أع ــق بع ــبياً إلى المضي ــاط نس ــتقرار والنش الاس
اللااســتقرار الناجمــة عــن الاســتهداف المتكــرّر للســفن المــارةّ بــه، 
وهنــا تــرز التحالفــات الإقليميــة ومركبــات الأمــن الإقليمــي كأحــد 
ــر الســبل  ــتقرار، وأحــد أك ــادة الاس ــة إلى إع ــات الهادف ــر الآلي أك
نجاعــة بالنظــر لمــا توفــره مــن تشــارك للأعبــاء في مقابــل المنافــع 

ــك.   ــن وراء ذل المشــركة م

تحمــل الأزمــة في الســودان جملــة 
ــة  ــة والدولي ــات الإقليمي ــن التداعي م
عــى الوضــع الأمنــي في البحــر الأحمــر 
ومــا يحتويــه مــن ترتيبــات أمنيــة بــن 

ــة ــة والإقليمي ــوى الدولي ــد الق عدي
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ثالثا: السلام في اليمن

ــة  ــع المملك ــم م ــة زهــاء 2000 كل يشــكّل اليمــن بحــدوده البالغ
ــة للأمــن  ــة أهمي ــة الســعودية أحــد أكــر المجــالات الحيوي العربي
الوطنــي الســعودي،  وهــذا مــا تؤكــده كل الأزمــات التــي مــرّ بهــا 
ــنة  ــن س ــدود البلدي ــم ح ــذي رسّ ــف ال ــاق الطائ ــذ اتف ــن من اليم
1934م، والتــي حملــت في طياتهــا عديــد مــن التحديــات الأمنيــة 
ــة  ــات الإقليمي ــل الارتباط ــة في ظ ــعودية خاص ــت الس ــي واجه الت
والدوليــة التــي عــادة مــا كانــت حــاضرة في المشــهد اليمنــي 
ــيطرة  ــذ س ــر من ــراع الدائ ــه ال ــر فصول ــت آخ ــذي كان ــأزم ال المت
جماعــة الحــوثي عــى العاصمــة صنعــاء ســنة 2014 م، ومــا تلاهــا 
مــن تطــورات كان أهمهــا تشــكل تحالــف عــربي مناهــض للتمــدّد 
الحــوثي، غــر أن الحديــث عــن إمكانيــة الســام عــادت مــن جديــد 
ــل  ــة الحــوثي في شــهر ابري ــع جماع ــات الســعودية م ــد المباحث بع
المــاضي، ســام مــن المنتظــر أن ينُهــي ثمانيــة ســنوات مــن الحــرب 
ــة المنغمســة في  ــة والإقليمي والاســتنزاف بــن كل الأطــراف الداخلي
هــذا الــراع الــذي كانــت مــن أهــم تداعياتــه حالــة الفشــل الــذي 
وصلــت إليهــا مؤسســات الدولــة في اليمــن مقابــل تصاعــد نفــوذ 
ــة  ــرار جماع ــى غ ــي ع ــد مذهب ــا ذات بع ــة بعضه ــل موازي فواع
الحــوثي وأخــرى ذات بعــد انفصــالي عــى غــرار المجلــس الانتقــالي 

ــوبي. الجن

اتفــاق الســام المنتظــر في اليمــن ســيكون حتــا مــن ضمــن 
مخرجاتــه الوصــول إلى آليــة متوافــق عليهــا لطبيعــة العمليــة 
السياســية وأدواتهــا والتــي يــوكل إليهــا مهمــة ترتيــب البيــت 
اليمنــي عــر إعــادة تشــكيل النظــام الســياسي وإعــادة بنــاء 
ــن شــأنها معالجــة  ــي م ــارة، والت ــة المنه ــة اليمني مؤسســات الدول
الوضــع اليمنــي المتــأزم في كل ثنايــاه سياســيا، وأمنيــاً، واقتصاديــاً، 
واجتماعيــاً ونتائــج ذلــك عــى الأمــن الوطنــي الســعودي وبخاصــة 
ــاء  ــادة بن ــإن إع ــه ف ــدود«، ومن ــة الح ــف حماي ــق بمل ــا يتعل في
ــراتيجي  ــق الاس ــتقرار العم ــة لاس ــر أولوي ــن يعت ــة في اليم الدول
الســعودي، ورغــم أن هــذا الســيناريو مرتهــن في أحــد أهــم ابعــاده 
بالتوافقــات الإقليميــة الجاريــة وخاصــة الســعودية - الإيرانيــة منها 
ــي والتراجــع  ــدور الصين ــة والمرتبطــة بصعــود ال فضــاً عــن الدولي
الأمريــي، إلا أن الثابــت أن المملكــة العربيــة الســعودية وانطلاقــا 
مــن رؤيتهــا الاســراتيجية التنمويــة في البحــر الأحمــر ســتكون 
أحــد أكــر الأطــراف المســتفيدة مــن مثــل هــذا الوضــع المســتقر 
في اليمــن، وهــو مــا يفــرّ هــذه الرغبــة الســعودية في دعــم 
الســام في اليمــن انطلاقــا مــن حاجتهــا إلى الاســتقرار في خاصرتهــا 
الجنوبيــة، اســتقرار هــي بأمــسّ الحاجــة إليــه لاعتباريــن رئيســيين: 
الأول مرتبــط بالتكلفــة السياســية والاقتصاديــة وحتــى العســكرية 
ــن  ــه م ــر تحصيل ــة بالمنتظ ــراع مقارن ــتمرار ال ــن اس ــة ع الناجم
فوائــد، والثــاني مرتبــط برؤيتهــا التنمويــة والمرتهنــة إلى ضرورة 
ــة الســعودية،  ــة العربي ــر مشــاكل الجــوار الإقليمــي للمملك تصف
ومــا يزيــد مــن أهميــة اتفــاق الســام في اليمــن هــو تفجّــر الأزمــة 

في الســودان بمــا تحملــه مــن تداعيــات لا تقــل خطورة عــن نظيرتها 
اليمنيــة، مــا ســيزيد مــن حجــم الضغــوط عــى المملكــة العربيــة 
الســعودية وعــى منطقــة حــوض البحــر الاحمــر ، بالنظــر لكونهــا 
ســتكون امــام حتميــة مواجهــة تداعيــات أزمتــن مجاورتــن لهــا في 
دولتــن تعتــران امتــداداً جيــو سياســيا لأمنهــا القومــي / الاقليمــي  

ــت.    في نفــس الوق

2ـــــ التسوية مع إيران:

العلاقــات  عــودة  عــى  الإيــراني   / الســعودي  التوافــق  شــكّل 
ــة  ــات الإقليمي ــا في التوازن ــولا مه ــن تح ــن الطرف ــية ب الدبلوماس
الــراكات  وطبيعــة  حــدود  رســمت  لطالمــا  التــي  والدوليــة 
الاســراتيجية في المنطقــة، وهــذا بالنظــر لمــا حملــه هــذا التوافــق 
ــق  ــا تعل ــة ســواء في ــر عــى معظــم الملفــات ذات الأولوي مــن أث
بالملفــات الداخليــة لــكل طــرف ، أو الإقليميــة والدوليــة، فحاجــة 
الطرفــن إلى تســوية خلافاتهــا في ظــل التغيرات العالميــة والإقليمية 
الراهنــة كانــت أحــد أهــم دوافــع هــذه التســوية، فالطــرف الإيراني 
ونظــرا لاهتــزاز وضعــه الداخــي جــراّء الاحتجاجــات الشــعبية التــي 
ــدولي  ــن الحــن والآخــر وبحكــم الاســتغلال ال ــر ب ــأت تظه ــا فت م
والإقليمــي لهــذا الوضــع كان خيــار التهدئــة مــع المملكــة العربيــة 
الســعودية حــول معظــم الملفــات الإقليميــة هــو انســب الخيــارات 
ــا  ــعودية أن حاجته ــرى الس ــراتيجي ت ــق الاس ــس المنط ــه، وبنف ل
لإرســاء معــالم الاســتقرار  الإقليمــي عــر تصفــر النزاعــات الإقليميــة 
عــى النحــو الــذي يمهّــد لهــا الطريــق نحــو تحقيــق رؤيتهــا 

ــة  ــن بواب ــام في اليم ــاق الس اتف
لانهــاء  ٨ ســنوات من الاســتنزاف 
الداخليــة  الاطــراف  كل  بــن 

والاقليميــة 
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ــل أن  ــا، ولعّ ــب تحقيقه ــي ضرورة وج ــة ه ــراتيجية التنموي الاس
التحــرك الجــاري في حــل بعــض أزمــات المنطقــة بدايــة مــن الملــف 
النــووي الإيــراني إلى التأســيس لشراكــة اســراتيجية بــن الســعودية 
والعــراق مــروراً بالملــف اليمنــي ووصــولاً إلى الــدور الســعودي في 
عــودة  ســوريا إلى حاضنتهــا العربيــة هــي كلهــا دلائــل تتوافــق مــع 
ــة  ــة التــي أصبحــت مــن محــدّدات السياســة الخارجي هــذه الرؤي
الســعودية، وعمومــاً يتمحــور المنظــور الســعودي تجــاه التســوية 

مــع ايــران حــول اربعــة ملفــات رئيســية:

أولا: البرنامج النووي الإيراني

ــة  ــة ودولي ــات إقليمي ــه مــن تداعي ــر هــذا الملــف بمــا يحمل ويعت
أحــد أكــر الملفــات تأثــراً في مســتقبل العلاقــات الســعودية 
أصبحــت  ســعودية  اســراتيجية  رؤيــة  فصياغــة  الإيرانيــة،   /
ــراني  ــووي الإي ــف الن ــورات المل ــع تط ــل م ــة للتعام ضرورة حتمي
والســيناريوهات المرتبطــة والمتوقعــة لــه في ضــوء التغــرات التــي 
فرضهــا الــراع الــروسي / الغــربي في أوكرانيــا، وتصاعــد الــدور 
الصينــي الراغــب في توســيع نفــوذه الســياسي بالتــوازي مــع نفــوذه 
الاقتصــادي في المنطقــة مــن جهــة، ومســتقبل التســوية الإقليميــة 

ــة  ــة والدولي ــا الإقليمي ــران وتداعياته ــعودية واي ــن الس ــة ب الجاري
مــن جهــة أخــرى، حيــث يكمــن الإشــكال الرئيــي المرتبــط بالملــف 
ــل  ــدولي في ظ ــع ال ــل المجتم ــة فش ــو احتمالي ــراني ه ــووي الإي الن
الظــروف الدوليــة والإقليميــة الراهنــة مــن لجــم الطمــوح الإيــراني 
ــووي عــى  ــا الن ــة اللازمــة لعســكرة برنامجه نحــو اكتســاب التقني
النحــو الــذي يــؤدي لاكتســابها القــدرة عــى صناعــة الســاح 
ــاً كان أم  ــن مســتوى هــذا الفشــل كلي ــووي، وبغــض النظــر ع الن
ــة  ــام حتمي ــتكون أم ــعودية س ــة الس ــة العربي ــإن المملك ــا ف جزئي
ــع  ــذا وض ــع هك ــل م ــة للتعام ــراتيجية الخاص ــا الاس ــاء رؤيته بن

ــة. ــة والإقليمي ــا الوطني ــاً لمصالحه حفظ

ــك  ــذه التطــورات وهــو ذل ــاني له ــرز محــدّد ث ــك ي ــب ذل إلى جان
الناجــم عــى ضرورة التعامــل مــع ملــف »الــراع الإيــراني - 
ــه،  ــد جزئيات ــراني أح ــووي الإي ــف الن ــدّ المل ــذي يع ــي« ال الإسرائي
فإسرائيــل التــي كثــراً مــا أبــدت معارضتهــا لمخرجــات التوافقــات 
الدوليــة حــول ملــف ايــران النــووي تخــوض منــذ ســنوات صراعــاً 
ــان  ــة مــن ســوريا ولبن ــران الإقليمــي بداي هدفــه احتــواء نفــوذ إي
ــربي وبحــر  ــج الع ــر والخلي ــراق ووصــولاً للبحــر الأحم ــروراً بالع م
العــرب والممــراّت المائيــة التــي يحتويانهــا فضــاً عــى توســع دائــرة 
الــراع إلى مناطــق أخــرى كأذربيجــان والبحــر المتوســط وإفريقيــا 
وغيرهــا. في ظــل هــذا الوضــع تــرز أهميــة رؤيــة المملكــة لكيفيــة 
التعامــل مــع معطيــات هــذا الــراع وتداعياتــه المســتقبلية 
ــى  ــاشر ع ــياسي المب ــو س ــر الجي ــق ذات التأث ــة في المناط وبخاص
ــي بحــر  الأمــن القومــي / الاقليمــي الســعودي عــى غــرار منطقت
العــرب والبحــر الأحمــر فضــاً عــن الخليــج العــربي وأمــن وســامة 

الملاحــة فيهــم.

ثانيا: النفوذ الإقليمي الإيراني

يعتــر الــدور الإقليمــي لإيــران عــر وكلائهــا الإقليميــن أحــد أكــر 
عوامــل التوتـّـر الســعودي - الإيــراني، خاصــة مــع تبنّــي ايــران ومنــذ 
ــكرة  ــراتيجية »عس ــنة 2003م، لاس ــراق س ــي للع ــال الأمري الاحت
التشــيع« كأحــد أدوات توســيع نفوذهــا الإقليمــي، مــا دفــع 
ــران مــع دول الجــوار العــربي وفي مقدمتهــم المملكــة  ــات إي بعلاق
نحــو مســتويات متقدمــة مــن التوتّــر بحكــم أنهــا أحــد الأطــراف 

صياغة رؤية اســراتيجية ســعودية  
للتعامــل مــع تطــورات الملــف 
ــراني والســيناريوهات  ــووي الإي الن
ــوء  ــه في ض ــة ل ــة والمتوقع المرتبط

ــة  ــرات الراهن التغ
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ــن    ــاصرة الأم ــب في مح ــع الراغ ــذا التوس ــن وراء ه ــتهدفة م المس
ــة،  ــا في المنطق ــض مصالحه ــعودي وتقوي ــي الس ــي / الاقليم الوطن
ــم دورهــا الإقليمــي كفاعــل رئيــي صاحــب  ــؤدي إلى تحجي بمــا ي

ــة. ــات الاقليمي ــادي في التوازن ــراتيجي واقتص ــياسي واس ــل س ثق

ــن الســعودية  ــة ب ــة الثنائي ليبقــى الاشــكال في ظــل تصاعــد الرغب
ــدود  ــة وح ــو طبيع ــم ه ــة للتفاه ــة معين ــاد صيغ ــران في إيج وإي
ــة المنتظــرة مــن أجــل ترســيخ جهــود التســوية،  ــازلات الإيراني التن
خاصــة في ضــوء تســارع الأحــداث الدالــة عــى هــذه الرغبــة 
الثنائيــة للطرفــن والتــي كانــت بدايتهــا بمــروع الســام في اليمــن 
ــى  ــح حت ــة، فالواض ــة العربي ــوريا إلى الجامع ــودة س ــف ع ــم مل ث
الآن أن ايــران غــر مســتعدة بعــد لتحويــل رغبتهــا السياســية 
ــود  ــي بوج ــة توح ــوات ملموس ــه خط ــج عن ــي تنت ــع عم إلى واق
تنــازلات إيرانيــة تعكــس اســتعداداً ايرانيــاً للتخــي عــن مشروعهــا 
التوســعي وتدخلاتهــا الإقليميــة في معظــم مواطــن النفــوذ الإيــراني 
ــة  في الجــوار الإقليمــي، وهــو مــا يطــرح ســؤالاً حــول مــدى جدّي
إيــران مســتقبلا في تبنّــي مــروع التســوية أم أنــه ضرورة مرحليــة 
تقتضيهــا الظــروف الإقليميــة والدوليــة؟، والأهــم الوضــع الإيــراني 
الداخــي المهتــز عــى إثــر الاحتجاجــات التــي مــا فتــأت تنفجــر من 
حــن لآخــر في الســنوات الأخــرة، وبالتــالي فــإن رغبــة ايــران الحالية 
ــل  ــا يجع ــو م ــباب، وه ــذه الأس ــزوال ه ــزول ب ــد ت ــوية ق في التس
المملكــة العربيــة الســعودية أمــام ضرورة التعامــل مــع هــذا 
الوضــع في حــال مــا ســارت التطــورات وفــق هــذا الســيناريو ومــا 
يشــكله مــن تداعيــات مســتقبلية عــى الأمــن الإقليمــي ومشــاريع 

ــة.  ــا الاســراتيجية القادم ــة ورؤيته المملك

ثالثا: الوضع في العراق

الملــف العراقــي لطالمــا كان مــن أهــم مواطــن الخــاف الســعودي 
/ الإيــراني، وهــذا بالنظــر إلى حجــم النفــوذ الإيــراني داخــل العــراق 
ــكله  ــا يش ــة، وم ــن جه ــكريين م ــيين والعس ــه السياس ــر وكلائ ع
ــي الســعودي  ــي / الاقليم ــن الوطن ــاشر للأم ــد مب ــن تهدي ــك م ذل
نتيجــة للجــوار المبــاشر بــن الدولتــن مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا 
ــة  ــة إلى اضعــاف الســلطة المركزي ــران الرامي جعــل مــن سياســة إي
في العــراق لصالــح الكيانــات الموازيــة أحــد اهــم عوامــل التوتــر في 
العلاقــات الســعودية ـ الإيرانيــة طــوال العقديــن الماضيــن. ومنــذ 
ــة  ــة الهادف ــعودية ـ العراقي ــة الس ــة الأمني ــة الشراك ــع اتفاقي توقي
ــض  ــدود، وبغ ــرة للح ــة العاب ــدات الأمني ــة التهدي ــل مواجه لتفعي
النظــر عــى تداعياتهــا عــى العلاقــات الثنائيــة بــن البلديــن، إلا أن 
ابعادهــا الإقليميــة والدوليــة كانــت واضحــة للعيــان، كونهــا كانــت 
ــارب الســعودي-الإيراني، وهــي  ــا عــن التق تعــرّ في أحــد مضامينه
رؤيــة أثبتهــا التأثــر المتبــادل للــدور العراقــي في تقليــص الخلافــات 
الســعودية ـ الإيرانيــة مــن جهــة، ودور التقــارب الســعودي ـ 
ــة  ــودة الســيادة لمؤسســات الدول ــراق وع ــتقرار الع ــراني في اس الإي
ومســتقبل البنــاء الســلطوي فيــه عــر تقليــص دور الفواعــل 

ــة مــن جهــة أخــرى. ــة العراقي ــة للدول الموازي

رابعا: الحلّ في سوريا

تعتــر ســوريا أحــد أهــم مواطــن الجــوار الإقليمــي الأكــر تأزمــاً، 
وبعــد مــا يقــارب 12 ســنة مــن الــراع والانعــزال عــن محيطهــا 
ــة  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــد الق ــوذ عدي ــا نف ــف فيه ــربي تضاع الع
ــر  ــل تراجــع كب ــكا في مقاب ــا إلى روســيا وأمري ــران إلى تركي ــن إي م
ــا  ــراً إلى حضنه ــوريا مؤخ ــادت س ــربي، ع ــوري ـ الع ــاط الس للارتب
العــربي وتحــت مظلتــه الشــاملة جامعــة الــدول العربيــة وبإجــاع 
عــربي شــبه كلي، رجــوع مــن المنتظــر أن يفُــرز نتائــج عــى الأرض 
ــع  ــاط م ــك الارتب ــا ف ــكل آني وفي مقدمته ــن بش ــو لم تك ــى ل حت
إيــران وأذرعهــا في المنطقــة ولــو جزئيــا، كــون هــذه الخطــوة التــي 
أقــدم عليهــا العــرب ورغــم تأخرهــا، إلا أنهــا كانــت ضروريــة مــن 
أجــل العمــل عــى إعــادة ترســيخ اســتقلالية القــرار الســياسي 
ــة  ــة والدولي ــح الإقليمي ــوذ والمصال ــن النف ــبيا ع ــو نس ــوري ول الس
الأخــرى، وفي هــذا الاطــار تــرز جهــود الجزائــر في القمــة العربيــة 
ــال  ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــود المملك ــون ،وجه ــادي والثلاث الح
القمــة العربيــة الثــاني والثلاثــون في جــدة عــى إعــادة اللحمــة بــن 
ــربي المشــرك في  ــل الع ــا يخــدم مســتقبل العم ــرب بم ــقاء الع الأش
معالجــة الوضــع الإقليمــي العــربي المتــأزم في كثــر مــن ثنايــاه، وهو 
ــوزن  ــر ل ــة بالنظ ــة العربي ــة والقطري ــة القومي ــدم المصلح ــا يخ م
ســوريا التاريخــي والحــالي والمســتقبل في المنطقــة العربيــة، وهــذا 
ــا وفي  ــة منه ــة المحوري ــة وبخاص ــراف العربي ــه كل الأط ــا تضع م
مقدمتهــا الســعودية عــى أنــه مــن ضمــن أولوياتهــا الاســراتيجية 
في المرحلــة القادمــة، بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة القائمــة عــى 
ــا  ــي بم ــوار الإقليم ــات الج ــوية أزم ــاكل وتس ــر المش ضرورة تصف
يســمح بإرســاء الاســتقرار في حزامهــا الإقليمــي الــذي يعــدّ محــدداً 

ــر  ــران ع ــي لإي النشــاط الاقيليم
اســباب  اهــم  احــد  وكلائهــا 
ــتقر  ــر المس ــي غ ــع الاقليم الوض



10

أساســياً في اســراتيجيتها التنمويــة، وهــو مــا أفــى في النهايــة إلى 
ــة  ــوية الأزم ــود تس ــربي في جه ــدور الع ــل ال ــادة تفعي ــة إع حتمي
ــي  ــعودي والخليج ــدور الس ــل ال ــادة تفعي ــذات إع ــورية وبال الس
عامــة، بالنظــر إلى أن هــذا التفعيــل هــو ضرورة أمنيــة اســراتيجية 
يفرضهــا مســتقبل الرؤيــة التنمويــة للمملكــة العربيــة الســعودية.  

• الملفات الدولية 	

1ـــــ موقع المملكة العربية السعودية من التغيرات المتسارعة 

التي فرضها الصراع في أوكرانيا على التوازنات الإقليمية والدولية

الدوليــة  التوازنــات  مســتوى  عــى  المتســارعة  المتغــرات  إن  
ــراع في  ــاهم ال ــي س ــات والت ــن تداعي ــه م ــا تحمل ــة بم والإقليمي
ــرة  ــد وت ــا بتصاع ــق منه ــا تعل ــة م ــا وبخاص ــا في تأجيجه أوكراني
التغــرات الجاريــة في الــراكات الاســراتيجية الإقليميــة والدوليــة، 
تجعــل مــن الــرورة عــى كل دول العــالم مراجعــة مواقفهــا 
ــاف  ــة الاصطف ــوء معرك ــة في ض ــا، خاص ــن القضاي ــر م ــاه كث تج
ــة  ــة العربي ــرز المملك ــث ت ــا، حي ــراع في أوكراني ــا ال ــي أفرزه الت
الاســتقطاب  موجــة  وراء  مــن  المســتهدفين  كأحــد  الســعودية 
الجاريــة، مــا يجعلهــا أمــام حتميــة ترتيــب أولوياتهــا الاســراتيجية 
بمــا يتوافــق مــع المتغــرات الجديــدة، فالــراع في أوكرانيــا كشــف 
للعــالم حجــم التأثــرات التــي مــن الممكــن أن تمــس الأمــن العالمــي 
في عديــد المجــالات وبخاصــة الطاقــة والغــذاء جــراّء أي صراع حتــى 
ــن  ــط الأم ــم تراب ــة لحج ــط، كنتيج ــة فق ــاد إقليمي ــو كان بأبع ل
العالمــي مــن جهــة وهشاشــة بنيتــه في مواجهــة أي تهديــدات لمثــل 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــذا صراع م هك

2ـــــ انتقال التنافس الدولي نحو المحيط الهادي والهندي وشرق 

أوروبا وافريقيا: 

عمومــا فــإن المنطقــة العربيــة عامــة والخليجيــة تأثــرت وســتتأثر 
كبــر التأثــر بالتغــرات الجاريــة في النظــام الــدولي في عديــد 
المجــالات، وإن كان ذلــك ســيكون حتــاً بنســب متفاوتــة بــن كل 
دولــة وأخــرى، مــن منطلــق عديــد المحــدّدات عــى غــرار: حجــم 
ــة  ــي – طبيع ــا الإقليم ــياسي -دوره ــو س ــا الجي ــة – موقعه الدول
ــتقطاب  ــتوى الاس ــدولي – مس ــام ال ــرات في النظ ــأي تغ ــا ب تأثره
ــرز المملكــة  ــه وغيرهــا مــن محــدّدات، حيــث ت ــذي تتعــرض ل ال
العربيــة الســعودية كأحــد أكــر الــدول العربيــة التــي تشــملها جــلّ 
ــن  ــرت م ــإن الســعودية تأث هــذه المحــدّدات، وفي هــذا الصــدد ف

ــن رئيســيين:  منطلق

نجــاح جهــود اعــادة ادمــاج ســوريا في 

القــرار العــربي مرهونــة في احــد اهــم 

ــراني  ابعادهــا  بمســتقبل التواجــد الإي

في ســوريا 

في  ســاهم  أوكرانيــا  في  الــراع 
اعــادة  بنــاء الشراكات الاســراتيجية 

الاقليميــة و الدوليــة  
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أولا/ إعــادة ترتيــب الأولويــات والتعاطــي الأمريــي مــع أزمــات 
المنطقــة:

أولويــات  المنطقــة في  أهميــة  بتراجــع  وهــو منطلــق مرتبــط 
ــق  ــود مناط ــل صع ــي في مقاب ــي الأمري ــن القوم ــراتيجية الأم اس
أخــرى عــى غــرار منطقــة المحيــط الهــادي، والهنــدي، وشرق 
أوروبــا، وافريقيــا وهــي المناطــق المرشــحة لتكــون موطــن التنافــس 
الصينيــة ودورهــا  الوســاطة  ولعّــل  القــادم،  الــدولي  والــراع 
ــة  ــران والمملك ــن إي ــية ب ــات الدبلوماس ــع العلاق ــادة تطبي في إع
ــات  ــي الولاي ــع تعاط ــور تراج ــد ص ــي أح ــعودية ه ــة الس العربي

ــة. ــات المنطق ــع أزم ــدة م المتح

ــراع  ــات ال ــد مخرج ــة كأح ــاف« الجاري ــة »الاصطف ــا/ معرك ثاني
ــا:  ــربي في أوكراني ــروسي / الغ ال

في ضــوء المنظــور الأمريــي الــذي يفــرّ الحيــاد العــربي – الخليجــي 
أنــه موقــف داعــم لروســيا  عامــة والســعودي خاصــة عــى 
والضغــوط التــي صاحبــت هــذه الرؤيــة مــن اجــل دعــم المملكــة 
ــواء  ــه س ــة متطلبات ــي وتلبي ــف الأمري ــعودية للموق ــة الس العربي
في مجــال الطاقــة أو في المجــال الســياسي المرتبــط بدعــم الموقــف 
ــش  ــة، وهام ــن جه ــة م ــة والاقليمي ــات الدولي ــربي في كل الأزم الغ
المنــاورة الــذي أتاحــه هــذا الــراع لعديــد الــدول العربيــة لإعــادة 
ــود  ــا الصع ــي وفره ــل الت ــق البدائ ــن منطل ــراتيجيتها م ــم اس رس

الصينــي مــن جهــة أخــرى.

3 ـ مستقبل الشراكة الاستراتيجية السعودية ـ الأمريكية في ظل 

المتغيرات الدولية: 

ــوم  ــة قديمــة وتق ــات الســعودية ـ الأمريكي ــت أن العلاق ــن الثاب م
عــى شراكــة اســراتيجية بــدأت منــذ منتصــف أربعينيــات القــرن 
العشريــن ولهــا أهميــة اســراتيجية في بعدهــا الأمنــي والعســكري، 
ــري  ــا يع ــم م ــن رغ ــة البلدي ــتمرة في سياس ــة مس ــذه العلاق وه
مســرة هــذه العلاقــة مــن تبايــن  أحيانـًـا في وجهــات النظــر حــول 
بعــض القضايــا المتعلقــة بالعلاقــات الثنائيــة، أو القضايــا الإقليميــة 
والدوليــة، لكنهــا بالمجمــل شراكــة راســخة ومســتمرة، وفي الوقــت 
نفســه للمملكــة علاقــات اقتصاديــة متناميــة مــع الصــن وروســيا، 
ــس  ــة ولي ــارات المتوازي ــة المس ــزم سياس ــة تلت ــإن المملك ــه ف وعلي
المتقاطعــة، أي الشراكــة السياســية والأمنيــة مســتمرة مــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والغــرب، والعلاقــات الاقتصاديــة المتناميــة 
وزيــادة الصــادرات والــواردات التجاريــة مــع الصــن المســتورد 
ــة  ــا أن المملك ــي مطلقً ــذا لا يعن ــعودي، وه ــط الس ــي للنف الرئي
ــر أو  ــرف آخ ــكان ط ــرف م ــال ط ــوم بإح ــعودية تق ــة الس العربي
اســتبدال دول بأخــرى، بــل تلتــزم بالانفتــاح عــى جميــع دول 
ــاق  ــن إط ــت ع ــذ أن أعلن ــا من ــة تطبقه ــة واضح ــالم في سياس الع
ــاء الاقتصــاد  ــة إلى تعــدد الــراكات وإعــادة بن رؤيــة 2023 الرامي

الســعودي عــى أســس توســيع القاعــدة الاقتصاديــة وتنويــع 
الحديثــة،  والصناعــات  التكنولوجيــا  وتوطــن  الدخــل  مصــادر 
ــرب  ــودة الح ــدولي وع ــراع ال ــراط في ال ــض الانخ ــة ترف والمملك
ــه  ــق في ــة وتتحق ــن الهيمن ــو م ــالم يخل ــرم ع ــا تح ــاردة وإنم الب

العدالــة وعــدم الهيمنــة والتعدديــة التــي تحقــق اســتقرار العــالم.  

ــراغ »التوقعــات والســيناريوهات« ــأ الف 4ـــــــ م

لطالمــا شــكّل الصعــود الصينــي الاقتصــادي والســياسي مصــدر 
ــاردة.  ــة الحــرب الب ــذ نهاي ــة من توجــس لمعظــم الإدارات الأمريكي
ومــع نهايــة القــرن المــاضي كان 80 % مــن دول العــالم تتُاجــر مــع 
الولايــات المتحــدة أكــر مــن تجارتهــا مــع الصــن، وطــوال العقديــن 
الماضيــن انخفضــت هــذه النســبة إلى حــدود %30، والســبب 
الرئيــي وراء ذلــك هــو سياســة »مــلء الفــراغ« التــي تبنتهــا الصــن 
ــاراك  ــت إدارة »ب ــي. ســنة 2015 م، حاول تجــاه كل تراجــع  أمري
ــي  ــا الإقليم ــن في محيطه ــاري للص ــوذ التج ــض النف ــا« تقوي أوبام
عــر مــا عُــرف بـــ »اتفاقيــة التجــارة الحــرةّ عــر المحيــط الهــادئ« 
والتــي كان مــن ضمــن أعضائهــا إلى جانــب الولايــات المتحــدة 
ــة لإخضــاع  ــان وأســراليا في محاول ــدا والمكســيك والياب كل مــن كن
الصــن ولجــم طموحهــا التجــاري التوســعي، اتفاقيــة لم تــدم طويــاً 
حيــث انســحبت أمريــكا مــن هــذه الاتفاقيــة في أول أســبوع مــن 
حكــم إدارة »دونالــد ترامــب« حيــث اعتبرتهــا كارثــة اســراتيجية 

ــات المتحــدة. للولاي

ــار وخيمــة عــى  ــه مــن آث مــع انــدلاع أزمــة كوفيــد 19 ومــا تركت
ــت  ــود، وقعّ ــن الرك ــة م ــل في مرحل ــذي دخ ــي ال ــاد العالم الاقتص
الصــن أواخــر ســنة 2020 م، أكــر اتفاقيــة للتجــارة الحــرة في العــالم 
ــادي  ــدور الاقتص ــادة ال ــة لري ــة موجع ــة، في ضرب ــت 15 دول ضمّ
الأمريــي في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ الــذي تراجــع فاســحاً 
ــم  ــف بحك ــذي لم يتخّل ــي وال ــدور الصين ــد ال ــام تصاع ــال أم المج
قوتــه التجاريــة والماليــة وسرعــة التعــافي التــي أبــان عليهــا الاقتصــاد 
ــيه  ــة بمنافس ــا مقارن ــة كورون ــات أزم ــراّء تداعي ــن ج ــي م الصين
حيــث حقّــق أعــى نمــو عالمــي ســنة 2020م، في وقــت خــر فيــه 
الاقتصــاد العالمــي زهــاء 700 مليــار دولار جــراّء تداعيــات الأزمــة، 
فضــاً عــن النتائــج الضئيلــة التــي حققتهــا الولايــات المتحــدة جــراّء 
ــب  ــاري انقل ــزان التج ــا المي ــة«، ف ــة الحمائي ــتها »الانعزالي سياس
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ــة  ــة الفكري ــة الملكي ــة سرق ــدة ولا معضل ــات المتح ــح الولاي لصال
تــم حلهّــا ولا غالبيــة الــركات الأمريكيــة عــادت إلى أمريــكا كــا 
ــك خــرت  ــل ذل ــد ترامــب«. وفي مقاب ــل إدارة »دونال ــت تأم كان
السياســة الخارجيــة الامريكيــة نموذجهــا الناعــم الــذي لطالمــا 
ــة  ــى ثلاثي ــم ع ــمي القائ ــا الرس ــالم في خطابه ــوقه للع ــت تس كان
ــة غــر الملجّمــة«، واتســع  »الدمقرطــة -حقــوق الانســان -الليبرالي
الأمــر ليشــمل مصداقيــة الولايــات المتحــدة كدولــة محافظــة عــى 
تعهداتهــا في الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، وهــو مــا اســتغلته 
ــل  ــا البدي ــى أنه ــت نفســها ع ــغ الاســتغلال حــن قدّم الصــن بال

ــه لســدّ هــذا الفــراغ. الــذي يمكــن التعويــل علي

قــادت  التجاريــة«  و«الحمائيــة  أولا«  و«أمريــكا  »الانعزاليــة« 
الولايــات المتحــدة للصــدام مــع أقــرب حلفائهــا الذيــن نالــوا 
ــاء  ــف حلف ــادة تكالي ــب زي ــن مطال ــاوئها، فم ــن مس ــم م نصيبه
ــل  ــع مقاب ــة بـــ »الدف ــا إلى المطالب ــهم ألماني ــى رأس ــو« وع »النات
الحمايــة« التــي انتهجهــا إدارة ترامــب تجــاه كوريــا الجنوبيــة 
ــة، إلى اســراليا  ــان التــي نالــت نصيبهــا مــن الحــرب التجاري والياب
وكنــدا ومعظــم حلفــاء أمريــكا الذيــن اجُــروا عــى مراجعــة الكثــر 
مــن الاتفاقيــات التجاريــة والأمنيــة، وكان البديــل الحتمــي لذلــك 

ــدول. ــذه ال ــع ه ــي م ــارب الصين ــادة التق ــو زي ه

محصلــة هــذا الخيــار الأمريــي الــذي تبنتــه إدارة »دونالــد ترامب« 
القائــم عــى »الإنعــزال« عــن العــالم، كان توقيــع الصــن لاتفاقيــات 
ــة ضمــن اســراتيجيتها  ــة و29 منظمــة عالمي ــع 126 دول ــاون م تع
التوســعية عــر القــوة المرنــة التــي انطــوى تحتهــا مــروع الصــن 
التجــاري العالمــي »مبــادرة الحــزام والطريــق«، فكل خطــوة تتراجع 
ــن  ــون الص ــة تك ــا الدولي ــن التزاماته ــدة ع ــات المتح ــا الولاي فيه
ــدة  ــة جدي ــة عــن حقب ــا، معلن ــراغ الناجــم عنه حــاضرة لســدّ الف
يســود فيهــا منطــق »دبلوماســية القــوة الكــرى« وفــق النمــوذج 

تصاعــد الدور الصيني ســاهم في إذكاء 

التنافــس حــول "مــأ الفــراغ" الناجــم 

ــع  ــي م ــن تراجــع التعاطــي الأمري ع

أزمــات المنطقــة 

ــراع  ــور ال ــم ص ــن اه ــن ضم م
الحــرب  المنطقــة،  في  الــدولي 
ــن  ــن الص ــة ب ــة و المالي التجاري

المتحــدة  والولايــات 
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ــاخ«  ــس للمن ــة »باري ــن اتفاقي ــي م ــحاب الأمري ــي، فالانس الصين
ــا  ــة، م ــذه للاتفاقي ــى تنفي ــي ع ــد صين ــه تأكي ــنة 2019 م، قابل س
نجــم عنــه تقــارب صيني-فرنــي تجسّــد يومهــا مــن خــال توقيــع 
ــار دولار، وفي  ــا 15 ملي ــة بلغــت قيمته ــات تجاري ــن لاتفاقي الطرف
ابريــل 2020م، أعلــن دونالــد ترامــب وقــف التمويــل الأمريــي لـــ 
»منظمــة الصحــة العالميــة« وبعــد أيــام قليلــة يــأتي القــرار الصينــي 
بزيــادة دعــم المنظمــة بمــا يقــارب 30 مليــون دولار مــع تعهــدات 
ــن  ــرراً م ــر ت ــدول الأك ــاعدات لل ــار دولار كمس ــم 2 ملي بتقدي
ــدد. وفي  ــذا الص ــي في ه ــا العالم ــكها بدوره ــا وتمسّ ــة كورون جائح
ــات  ــن منظ ــدة م ــات المتح ــه الولاي ــحبت في ــذي انس ــت ال الوق
تابعــة للأمــم المتحــدة عــى غــرار »اليونيســكو« و«مجلــس حقــوق 
الانســان« يتضاعــف الــدور الصينــي الــذي تجسّــد في رئاســة أربعــة 
وكالات مــن ضمــن 15 وكالــة تحتويهــا الأمــم المتحــدة فضــاً عــن 
منظــات أخــرى عــى غــرار تحّــول الصــن إلى أكــر عضــو دائــم في 
ــذا  ــة، وك ــات حفــظ الســام الدولي ــس الأمــن مشــارك في بعث مجل
مشــاركتها في مناصــب قياديــة عليــا في »الانتربــول« و«الاتحــاد 

الــدولي للاتصــالات« و«البنــك الــدولي« وغيرهــا.  

في منطقــة الخليــج ســيترك التراجــع النســبي للتأثــر الأمريــي 
ــاً خلفــه فراغــاً اســراتيجياً، مــن شــأنه أن يســاهم  ــدي حت التقلي
ــد دور  ــة بتصاع ــك المرتبط ــواء تل ــدة س ــات جدي ــور توازن في ظه
هــو  مــا  أو  وروســيا،  الصــن  مقدمتهــم  وفي  الكــرى  القــوى 
مرتبــط بتصاعــد الــدور الإقليمــي للقــوى الإقليميــة الصاعــدة وفي 
مقدمتهــا تركيــا وايــران وإسرائيــل وحتــى الهنــد، وهــو مــا سينشــأ 
ــة في  ــات الجاري ــر للتقلب ــدة بالنظ ــراتيجية جدي ــه شراكات اس عن
ــراني الأخــر جــزء  ــة والتقــارب الســعودي - الإي ــات الإقليمي التوازن
منهــا، في ضــوء خارطــة جديــدة مــن التفاعــات التــي تســعى فيهــا 
ــي  ــدور الامري ــع ال ــن تراج ــم ع ــراغ الناج ــلء الف ــراف لم كل الأط

ــه.  ــذي يترك ــاورة ال ــش المن ــن هام ــوى م ــتفادة القص والاس

ــا  ــو م ــار ه ــذا الاط ــه في ه ــرح نفس ــذي يط ــكال ال ــر أن الاش غ
مــدى قــدرة المملكــة العربيــة الســعودية عــى الموازنــة بــن حــدود 
شراكتهــا الاســراتيجية مــع الولايــات المتحــدة مــن جهــة، وتوافقهــا 
مــع تصاعــد الــدور الصينــي والــروسي ورغبــة المملكــة مــن 
الاســتفادة مــن مخرجــات هــذا الــراع مــن جهــة أخــرى، خاصــة 
وأن سياســة الحيــاد المعلنــة قــد تكــون غــر مجديــة في حــال تصاعد 
ــة  ــة المصاحب ــوط الأمريكي ــد الضغ ــدولي مســتقبلاً وتزاي ــراع ال ال
لــه، مــا يجعــل المملكــة أمــام ضرورة الاختيــار بــن أحــد الطرفــن، 
رغــم أن اســراتيجية المملكــة لغايــة الآن وبعــد تجــاوز الــراع في 
ــر  ــدة بالنظ ــى كل الأصع ــاً ع ــر ناجح ــنته الأولى تعت ــا لس أوكراني
ــا المملكــة في مواقفهــا تجــاه كل  ــي اتبعته ــة الت للدبلوماســية المرن
الأطــراف والــذي عززتــه بمســارها الجديــد الراغــب في تســوية 
ــي  ــوار الإقليم ــن دول الج ــر م ــر في كث ــي المتفج ــع الإقليم الوض
لهــا، ولعــل نجــاح المملكــة العربيــة الســعودية في تجــاوز تداعيــات 
دورهــا في تقليــص »أوبــك+« لإنتاجهــا العالمــي للنفــط عــى علاقتها 

مــع واشــنطن لهــو أكــر دليــل عــى هــذه المرونــة.

ختاما:

مــا يمكــن اســتخلاصه أن الرؤيــة الاســراتيجية المســتقبلية للمملكــة 
العربيــة الســعودية والقائمــة عــى محوريــة عنــر »التنميــة« ومــا 
يترتــب عــى ذلــك مــن وضــع أمنــي إقليمــي مســتقر، يعتــر دافعــاً 
رئيســياً للمملكــة مــن أجــل إعــادة هندســة الأمــن الإقليمــي المتأزم 
ــاه، ولهــذا الغــرض تــرز الــراكات الاســراتيجية  في كثــر مــن ثناي
الإقليميــة ضمــن مركبــات أمنية إقليميــة تتحمل فواعلها المســؤولية 
المشــركة عــى مواجهــة التهديــدات الأمنيــة كأحــد الآليــات المعــول 
عليهــا لحــل أزمــات الجــوار الإقليمــي وتوفــر محــددّات الاســتقرار 
فيــه، فضــاً عــى الموازنــة بــن الــراكات الاســراتيجية الدوليــة بمــا 
يحفــظ مصالــح المملكــة وســط المتغــرات المتســارعة التــي يفرضهــا 
الــراع في أوكرانيــا عــى مســتقبل النظــام الــدولي وتوازنــات القــوى 
الكــرى فيــه مــن جهــة، وتصاعــد دور القــوى الإقليميــة الصاعــدة 
ــن  ــن ضم ــون م ــن أن تك ــن الممك ــي م ــة الت ــات الإقليمي والتكت

مخرجــات هــذا الصعــود.
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